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ربمّا ولىّ الزمان الذي كان فيه البوتوكس والعمليات التجميلية الأخرى حكرًا على الأشخاص الذين
ــار الشيخوخــة والكــبر ــة أنفســهم مــن آث ــة التقــدّم في العمــر فقــرّروا حماي وجــدوا أنفســهم علــى عتب
والحفـاظ علـى يناعـة شبـابهم ونضـارته. فمـا نشهـده في العـامينْ الأخيريـن هـو هـوسٌ شبـابيّ عنـد كلا

الجنسين بدءًا من مرحلة المراهقة أو بداية العشرينات.

وهــو الترينــد الــذي يُعــرف باســم “Prejuvenation”، حيــث يقــوم النــاس -رجــالاً ونســاءً- بعمليــات
تجميليـة في العشرينـات والثلاثينـات مـن عمرهـم لمنـع ظهـور علامـات التقـدّم في العمـر علـى وجـوههم
من تجاعيد وترهلاّت وخطوط رفيعة وغيرها بدلاً من انتظار ظهورها ومن ثمّ تصحيحها. ينتشر الأمر

 مخيف بين أبناء جيل الألفية.
ٍ
بشكل

كثر من يبدو ذلك الهوس مخيفًا بلغة الأرقام. فقد ارتفع استخدام حقن البوتوكس في العالم بنسبة أ
% فيما ارتفع استخدام مواد حشو الأنسجة اللينة وحقنها بنسبة ، منذ عام %
ـــوجه ـــات شـــدّ ال ـــةً مـــع ظهـــور مـــا يُعـــرف باســـم عملي ـــبر تلـــك الأرقـــام منطقي لنفـــس الفـــترة. تُعت
الصـــغيرة “mini-facelifts” والـــتي تـــوفّر للنـــاس إمكانيـــة القيـــام بخطـــوات تدريجيـــة في الجراحـــة
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 على حدة. 
ٍ
التجميلية، فيمكنهم تغيير عيونهم أو جبهاتهم أو ذقونهم أو خدودهم كل

ســاهمت وسائــل التواصــل الاجتمــاعي ومــا أنتجتــه مــن عبــادة الصــورة والمظهــر في تصاعــد الهــوس
بعمليات التجميل

ولو جئنا لتفسير الأسباب النفسية وراء هذا الهوس لوجدنا أنّ عبادة الصورة والمظهر التي تدعمها
ينــد التجميــل. إذ تعمــل تلــك وسائــل التواصــل الاجتمــاعي واحــدةً مــن أهــمّ العوامــل في صــعود تر
الوسائل على وضع عددٍ من المعايير الاجتماعية للجَمال تدفع بالكثيرين إلى اتبّاعها لمجاراة الآخرين

وخوفًا من الاستبعاد أو عدم الموافقة.

 مـن المشـاهير علـى
ٍ
 كـبير

ٍ
عـزّزت تلـك المنصـات بإعلاناتهـا المموّلـة المبـاشرة وغـير المبـاشرة ومـن خلال جمـع

ــات وضرورتهــا. حــتى أصــبح الخطــاب فجــأة لا بــضرورة التخلّــص مــن الترويــج لســهولة تلــك العمليّ
ــات ــدايات العشرين ــل باســتباق حــدوثها ومنعهــا مــن ذلــك. ولا عجــب أنّ الفتيــات في ب ــد، ب التجاعي

والثلاثينات يتأثرنَ بمن يشاهدنه من فنّانات ومؤثرّات وفاعلات على مواقع التواصل.

صعوبة بإظهار الانفعال وعرقلة لإبداء التعاطف

ــه فتقــوم علــى حقــن العضلات ــا طريقــة عمل ــي، أمّ ــوكس هــو الاســم التجــاري للعلاج التجميل البوت
ــدوره ــا ويعمــل ب ــواع البكتيري ــذي تُنتجــه أحــد أن ــوم “Botulinum toxin” ال بمادّة ســم البوتيوليني
على إيقــاف إطلاق الإشــارات الكيميائيــة أســيتل كــولين مــن النهايــات العصبيــة. وهــو مــا يعــني أنــه لا
يمكن تمرير الإشارات العصبية إلى الخلايا المجاورة، سواء كانت خلايا عصبية أخرى أو خلايا عضلية،
 ارتخائيّ. أما الفلرات فهي مواد تحقن في البشرة لإعطاء مظهر معين ثابت للجلد، قد

ٍ
مسببًا لشلل

تكون مؤقتة تستمرّ لشهور أو دائمة يمكن استمرارها لمدة  سنوات. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Botulinum_toxin


يشلّ البوتوكس وعمليات التجميل تعابير الوجه التي تكشف عن شعورنا
اللاواعي بالغضب والسعادة والاشمئزاز والح والفخر وغيرها من المشاعر

ونظرًا لأنّ كليهما يعمل على شلّ الجلد وعضلاته، فليس هناك شك بأنهما يشلاّن تعابير الوجه التي
تكشف عن شعورنا اللاواعي بالغضب والسعادة والاشمئزاز والح والفخر وغيرها من المشاعر. أي
أنهـــا تحـــول بين الخـــاضعين لهـــا وبين قـــدرتهم علـــى إظهـــار مشـــاعرهم العميقـــة مـــن خلال تعـــابير
 آخر، يرى الكثيرون أنّ التواصل مع شخص خضع لعملية بوتوكس أو ما يشابهها

ٍ
وجوههم. بتعبير

يشبـه التواصـل مـع صـورة ثابتـة وبـاردة؛ حيـث قُتـل جـزء كـبير مـن لغـة الجسـد وتعابير الوجه اللازمـة
لإيصال الرسائل والتواصل مع الآخرين.

من جهةٍ أخرى، تخبرنا إحدى النظريات أنّ جزءًا من تعاطفنا مع مَن حولنا قائم على إعادة تجسيد
نفس المشاعر في أجسامنا. بعبارة أخرى، عندما ترى ابتسامة أحدهم فإنّ وجهك سيبتسم بطريقة
تلقائية وغير واعية غالبًا، وعندما ترى أحدهم يتألّم فإنّ وجهك يُظهر على الفور انفعالاتٍ وتعبيراتٍ
تشير إلى إحساسك بألمه في إشارةٍ منكَ لتعاطفك وتفهّمك لشعوره. فماذا سيكون شكل التعاطف

إذا أصيبت عضلات الوجه بالشلل بسبب البوتوكس؟

 طبيعيّ فيما
ٍ
تخيّل أنكّ تتحدّث عمّا يقلقك مع شخصين اثنين؛ أحدهما تظهر تعابير وجهه بشكل

كيــد ســتشعر أنّ الأول  وقلــق، بالتأ
ٍ
الآخــر يجــد صــعوبةً بتحريــك عضلاتــه وإبــداء انفعــالاته مــن حــزن

 أفضل بينما يعجز الآخر عن ذلك وأنّ الأول يفهم شعورك فيما لا يُبدي الآخر
ٍ
يتعاطف معك بشكل

 شديد، لا يحدّ البوتوكس من إظهار تعابير الوجه وحسب،
ٍ
أيّ إشارةٍ وجهية تدلّ على ذلك. باختصار

ولكنــــــــــــــــــــــــــــــه يعرقــــــــــــــــــــــــــــــل التعــــــــــــــــــــــــــــــاطف بين النــــــــــــــــــــــــــــــاس أيضًــــــــــــــــــــــــــــــا.

يُظهــر الخــاضعون للبوتوكس نشاطًــا أقــلّ في منــاطق الــدماغ المســتخدمة لتفســير ومعالجــة الحــالات
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العاطفية عند الفرد

 إراديّ مثل ارتداء
ٍ
وقد وجد الباحثون بالفعل أنّ إعاقة القدرة على إظهار تعبيرات الوجه سواء بشكل

واقي فم أو عن طريق الشلل المؤقتة من خلال حقن البوتوكس تؤدي إلى قدرةٍ أقل على قراءة تعابير
يــن وفهــم عــواطفهم. فيمــا أثبتــت دراســة أخــرى أنّ الأشخــاص الذين خضعــوا لحقــن وجــوه الآخر
البوتـوكس يُظهرون نشاطًـا أقـلّ في منـاطق الدماغ المسـتخدمة لتفسـير ومعالجـة الحـالات العاطفيـة

عند الفرد.

 آخـر، والـتي يمكـن لـه
ٍ
كمـا يمكـن لصـعوبة فهـم وقـراءة التغـيرّات المفاجئـة في مـزاج وعواطـف شخـص

إظهارها من خلال تعابير وجهه، أنْ تؤدّي إلى صعوبات في ديناميكيات التواصل الاجتماعي والاتصّال
كثر من الزمان.  سنصل بعد عقد أو أ

ٍ
الناجح بين البشر، وهو ما يثير القلق ويجعلنا نتساء إلى أيّ حال

وفي حين يظنّ الكثيرون والكثيرات من أنّ البوتوكس وغيره من المواد التي تُحقن في الجسم لا تؤثرّ
مباشرةً على الدماغ، إلا أنّ الدراسات والأبحاث أثبتت أنهّ يؤثرّ على القدرة على التفكير بالعواطف
ومعالجتها والتفاعل معها. قد تزعج هذه النتائج الكثيرين ممّن أغرقوا أجسامهم بتلك الموادّ، لكنّها

الحقيقة على أيةّ الحال.

بالنهاية، العديد من الأسئلة قد يكون من اللازم علينا طرحها في ظلّ هذا الهوس. كيف تؤثرّ مثل
هــذه العمليّــات ونتائجهــا علــى الروابــط بين الأم وطفلهــا الرضيــع علــى سبيــل المثــال؟ لا ســيّما وأنّ
 أساسيّ، فإذا كانت الأمّ غير قادرة على إبداء

ٍ
الطفل يتعلّم التفاعل مع العالم عن طريق أمّه بشكل

تعابير الوجه بالطريقة الصحيحة، كيف يمكن لطفلها تقليدها وتعلّم التعاطف من خلالها؟ أو كيف
 عام كالحبّ والجنس والاتصّال الجسدي وغيرها،

ٍ
تؤثرّ على التفاعلات العاطفية بين البشر بشكل

هل سنصبح في مرحلةٍ ما مجردّ وجوهٍ باردة لا تُبدي أيّ مشاعر ولا تفرقّ بين أيّ انفعال؟
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